
الأقليات في سوريا: حقائق وأوهام

وقـف الـكيان الـسوري إثـر انـعتاقـه مـن الـحكم الـعثمانـي عـام 1918 عـلى 
مــفترق طــرق مــتعددة تــراوحــت بــين: مشــروع قــومــي يســتند إلــى تــأســيس 
نـــــواة مـــــملكة عـــــربـــــية، ومشـــــروع جـــــمهوري يـــــمارس ســـــلطة مـــــركـــــزيـــــة مـــــن 
دمـــــشق، وآخـــــر فـــــيدرالـــــي تـــــتوزع فـــــيه الســـــلطة مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــطوائـــــف 

والإثنيات.

وفــــــي غــــــضون 28 ســــــنة؛ انــــــهارت مــــــملكة فــــــيصل بــــــن الحســــــين، وفشــــــل 
مشــــروع الــــدويــــلات الــــطائــــفية الــــذي تــــبنته ســــلطة الانــــتداب الــــفرنــــسي، 

وحصل الكيان الجمهوري على استقلاله عام 1946.

وعـلى إثـر الـتقهقر المـتسارع لـقوات بـشار أسـد أمـام مـد الـثورة الـسوريـة 
الــثانــية؛ بــدأت تــعلو نــبرة الــكتابــات الــغربــية الــتي تحــذر مــن تــأثــير هــيمنة 
الــــتيارات الــــديــــنية عــــلى "الأقــــليات"، وخــــشية أبــــناء المجــــموعــــات: الإثــــنية 
والــديــنية والــطائــفية مــن فــقدان المــيزات الــتي تــمتعت بــها فــي ظــل حــافــظ 

وبشار أسد.

ويــمكن تــتبع هــذه الــنبرة فــي حــديــث "لــوس أنجــلوس تــايــمز" الأمــريــكية 
عــن قــلق أبــناء هــذه "الأقــليات" مــما يحــدث فــي بــلادهــم، وإشــارتــها إلــى 
وقــــوف أغــــلبهم عــــلى الــــحياد بــــينما: "يــــفضل آخــــرون دعــــم نــــظام بــــشار 
لأنـهم يـروه ضـامـنا لـحقوق الأقـليات"، إضـافـة إلـى إثـارة مـوقـع "بـي بـي 
ســـــي" الـــــرســـــمي الـــــبريـــــطانـــــي مـــــوضـــــوع تـــــخوف المـــــجتمع الـــــدولـــــي مـــــن 
إمـكانـية نـشوب حـرب أهـلية بـعد سـقوط الـنظام، وتـخوف "الأقـليات" مـن 

أن مستقبلهم سيكون محفوفاً بالمخاطر إذا سقط بشار.



وتـتناغـم مـع هـذه الـكتابـات الـتصريـحات الـرسـمية الـتي تـعبر عـن تـخوف 
الـــحكومـــات الـــغربـــية عـــلى مـــصير "الأقـــليات"، وتـــحث زعـــماء المـــعارضـــة 
عـلى زيـادة تـمثيلها ومـنح أبـنائـها المـزيـد مـن "الـضمانـات"، إضـافـة إلـى 
حــديــث بــعض المــصادر الــعسكريــة الــغربــية عــن وجــود مخــططات لحــمايــة 
هــذه "الأقــليات" مــن ردود أفــعال مــحتملة قــد تــقوم بــها الأغــلبية ضــدهــم 

في الفترة القادمة!

وفـــي المـــقابـــل يـــبدي الـــعديـــد مـــن المـــعارضـــين الـــسوريـــين امـــتعاضـــهم مـــن 
تـكرر اسـتخدام الـغرب ورقـة "الأقـليات" لأغـراض سـياسـية شـبيهة بـتلك 
الــتي تــذرع بــها الــفرنــسيون والإنجــليز لــفرض الــوصــايــة والانــتداب عــلى 
بــــلدان المــــنطقة عــــام 1918، إذ إن الــــجانــــب الإنــــسانــــي الــــذي تــــتذرع بــــه 
هــذه الــدول فــي تــخوفــها عــلى مــصير "الأقــليات" لا يظهــر بــصورة فــعلية 
فـي الـتدخـل لحـمل الـنظام عـلى وقـف الجـرائـم المـروعـة الـتي يـرتـكبها ضـد 

معارضيه.

تـدفـع هـذه الـنبرة بـالـكثير مـن الـسياسـيين الـسوريـين -الـذيـن يـبحثون عـن 
الاعــــتراف الــــدولــــي بــــهم- إلــــى المــــبالــــغة فــــي نــــفي هــــذه الــــتهم، وإصــــدار 
وثـــائـــق ومـــشاريـــع حـــول المـــرحـــلة الانـــتقالـــية تـــؤكـــد إمـــكانـــية وقـــوع عـــمليات 
انـتقامـية، وتـدعـو إلـى الاسـتعانـة بـقوات صـديـقة لحـمايـة "الأقـليات"، مـما 
يـــــصور الـــــغالـــــبية مـــــن المـــــجتمع الـــــسوري عـــــلى أنـــــها مجـــــموعـــــات مـــــفككة 
مـــتنازعـــة، تـــتعطش إلـــى رفـــع مـــظلة الحـــمايـــة الـــتي بســـطها حـــكم الـــبعث 
عــلى الأقــليات وذلــك للشــروع فــي حــملة انــتقامــية تســتهدف أحــياء وقــرى 

أبناء الطوائف.



ومـــن المـــؤســـف أن الـــعديـــد مـــن الـــسياســـيين لا يـــدركـــون خـــطورة الانجـــرار 
وراء تـــــلك الـــــتوجـــــهات الـــــغربـــــية، الـــــتي مـــــا فـــــتئت تـــــربـــــط الحـــــراك الـــــثوري 
بـــعناصـــر خـــارجـــية متشـــددة مـــن تـــنظيم الـــقاعـــدة، وتخـــلط بـــين "الـــتديـــن" 
و"التشـدد" بهـدف إظـهار الآلاف مـن عـناصـر الـجيش الحـر فـي مـختلف 
الـكتائـب عـلى أنـهم مـن المـتطرفـين الإسـلامـيين، ومـا تـمثله هـذه الـتوجـهات 
مـن تـأثـير سـلبي عـلى صـياغـة مـشاريـع المـرحـلة الانـتقالـية بـصورة تـرسـخ 
الخـــــــلل الـــــــبنيوي وتـــــــوتـــــــر الـــــــعلاقـــــــات المـــــــجتمعية الـــــــتي شـــــــابـــــــت الـــــــكيان 

الجمهوري خلال العقود الخمسة الماضية.

ويــــــــــدفــــــــــعنا ذلــــــــــك إلــــــــــى: نــــــــــفي الأســــــــــطورة الــــــــــتي تــــــــــصور عهــــــــــد الــــــــــبعث 
(1963-2012) عـلى أنـه الـفترة الـذهـبية لأبـناء "الأقـليات" الـتي سـتفقد 
امــــــتيازاتــــــها بــــــسقوط الــــــنظام، والــــــتأكــــــيد عــــــلى أن الاخــــــتلال الــــــسكانــــــي 
والـتوتـر المـجتمعي قـد جـاء كـنتيجة حـتمية لـلنزاعـات الـفئويـة الـتي شـنها 
الــبعث مــنذ انــقلابــه عــام 1963، والــتي تــزامــنت مــع شــن حــملة تــصفيات 
جـــماعـــية اســـتهدفـــت الـــقيادات المـــدنـــية والـــعسكريـــة: الـــسنية، والـــدرزيـــة، 
والإســماعــيلية داخــل مــؤسســتي الحــزب والــجيش، وأعــقبتها مــرحــلة مــن 
الــتصفيات الــعشائــريــة داخــل الــطائــفة الــعلويــة اســتبعدت فــيها عــشائــر 

الحدادين والخياطين وركزت السلطة بيد المتاورة.

وكـــان أول ضـــحايـــا هـــذا الـــصراع الـــلواء محـــمد عـــمران الـــذي أبـــعد عـــن 
الـــبلاد بـــتهمة: "مـــحاولـــة بـــناء كـــتلة طـــائـــفية عـــلويـــة داخـــل الـــجيش ولـــكونـــه 
المــسؤول الأول عــن جــو الارتــياب الــطائــفي"، وتــبعه أمــين الــحافــظ الــذي 
تحـــدث بـــصورة عـــلنية عـــن قـــيام خـــصمه صـــلاح جـــديـــد بـــتشكيل: "تـــكتل 
طــائــفي مــن خــلال تــعيين أبــناء عــشيرتــه فــي قــيادة الــفرق الإســتراتــيجية 

حول دمشق، وخاصة في فرق الصاعقة والمدفعية والقوى الجوية".



وعـلى إثـر إقـصاء الـحافـظ عـن الـحكم؛ اسـتهدف صـلاح جـديـد أكـثر مـن 
مـــــائـــــتي ضـــــابـــــط وســـــياســـــي مـــــن الـــــدروز الـــــذيـــــن شـــــعروا بـــــالمـــــرارة مـــــن 
الــترتــيبات الــتي أعــقبت انــقلاب فــبرايــر 1966، ومــن أبــرز الــذيــن طــالــتهم 
عــــــمليات الــــــتصفية والاضــــــطهاد: حــــــمد عــــــبيد، وفهــــــد الــــــشاعــــــر، وحــــــمود 
الـــشوفـــي، ومـــنيف الـــرزاز، وســـليم حـــاطـــوم الـــذي فـــر مـــن الـــبلاد، ثـــم قـــرر 
الـعودة إليـها فـي الـيوم الـسادس مـن حـرب حـزيرـان 1967 لـلمشاركـة فـي 
الحـــرب، فـــاعـــتقله عـــناصـــر الأمـــن واقـــتادوه إلـــى دمـــشق حـــيث أكـــد حـــكم 
الإعــــــــــدام عــــــــــليه مــــــــــع رفــــــــــيقه بــــــــــدر جــــــــــمعة، ويــــــــــقال بــــــــــأن رئــــــــــيس جــــــــــهاز 
الاســـتخبارات عـــبد الـــكريـــم الـــجندي قـــام بـــتكسير أضـــلاعـــه قـــبل إطـــلاق 
الـــــنار عـــــليه وهـــــو نـــــصف حـــــي فـــــي الـــــساعـــــة الـــــخامـــــسة مـــــن صـــــباح 26 

حزيران 1967.

ومــــــا إن تــــــمت تــــــصفية الــــــضباط الــــــدروز حــــــتى بــــــدأت عــــــملية تــــــصفيات 
طـائـفية أخـرى ذهـب ضـحيتها مجـموعـة مـن الـضباط الإسـماعـيليين إثـر 
هـــزيـــمة عـــام 1967، وعـــلى رأســـهم: أحـــمد المـــير، وعـــبد الـــكريـــم الـــجندي 
الـــــذي قـــــتل فـــــي ظـــــروف غـــــامـــــضة، وشـــــقيقه خـــــالـــــد الـــــجندي الـــــذي حـــــلت 
الـوحـدات الـعسكريـة الـتابـعة لـه فـي ذلـك الـعام، إضـافـة إلـى ابـن عـمهما 

سامي الجندي الذي اعتقل إثر عودته إلى سوريا عام 1969.

وبحـلول عـام 1970 بـدأت عـمليات فـرز أخـرى تـحت إشـراف حـافـظ أسـد 
الـذي بـرع فـي توـظيـف التـناقـضات الـطائـفية والـعشائـريـة لـترسيـخ حـكمه؛ 
حـــيث تـــعقبت أجهـــزتـــه الأمـــنية الـــلواء محـــمد عـــمران واغـــتالـــته فـــي بـــيروت 
عــام 1972، ولــم يــكن رفــقيه صــلاح جــديــد أوفــر حــظاً مــن عــمران، حــيث 
اقـتيد مـخفوراً إلـى سـجن المـزة وخـرج مـنه عـام 1993 جـثة هـامـدة، بـعد 



أن قـــــضى 23 ســـــنة فـــــي الاعـــــتقال أمـــــضاهـــــا مـــــع مجـــــموعـــــة مـــــن أقـــــدم 
مساجين العالم من مختلف الطوائف والإثنيات.

وبــــــعد أن طــــــالــــــت عــــــمليات الــــــتصفية والإقــــــصاء رمــــــوز عــــــشائــــــر الــــــكلبية 
والحـداديـن والـخياطـين مـن مـعارضـيه؛ شـرع حـافـظ فـي تـشكيل وحـدات 
عــــسكريــــة تــــقوم عــــلى أســــاس عــــشائــــري-طــــائــــفي؛ حــــيث تــــولــــى كــــل مــــن: 
شـقيقه رفـعت أسـد ومحـمد نـصيف ومحـمد إبـراهـيم الـعلي مـهمة تـجنيد 
الآلاف مـــــن طـــــائـــــفة "المـــــرشـــــديـــــين" فـــــي الحـــــرس الجـــــمهوري، وســـــرايـــــا 
الــدفــاع، والــفرق المــدرعــة الــرابــعة والــتاســعة، فــي حــين تــولــى جــميل أســد 
ضــــم أعــــداد كــــبيرة مــــن فــــرقــــة "الــــكلازيــــة" إلــــى جــــمعية المــــرتــــضى الــــتي 
تــــحول أعــــضاؤهــــا فــــيما بــــعد إلــــى عــــناصــــر فــــي عــــصابــــات "الشــــبيحة" 

بزعامة ابنه فراس.

فهــل يــصح اعــتبار فــترة حــكم الــبعث فــي ســوريــا جــنة "الأقــليات" الــتي 
يـــــــنذر انـــــــقضاؤهـــــــا بـــــــزوال امـــــــتيازاتـــــــها كـــــــما يـــــــدعـــــــي صـــــــحفيو الـــــــيسار 
الـبريـطانـي -وعـلى رأسـهم روبـيرت فـيسك- الـذي تـناسـى مـعانـاة الأكـراد 
والـــنصارى كـــذلـــك فـــي ظـــل حـــكم الـــبعث وأخـــذ يـــخوف مـــن مـــغبة وصـــول 

الإسلاميين للحكم.

فــفي الآونــة الأخــيرة تــتجاهــل الــصحافــة الــغربــية مــا كــان يــتمتع بــه أبــناء 
"الأقــليات" مــن مــميزات فــي ظــل حــكم "الأغــلبية" والمــناصــب الــسياســية 
والـعسكريـة الـتي وصـلوا إلـيها فـي ظـل الـحكم الـنيابـي (1963-1946)، 
وتـتباكـى عـلى مـصير هـذه المجـموعـات الـسكانـية فـي ظـل حـكم الأغـلبية، 
مــع إنــكار مــقلق لمــعانــاة الأكــراد فــي ظــل حــكم الــبعث، الــذي مــنعهم مــن 



بـــــــيع عـــــــقاراتـــــــهم وأراضـــــــيهم وفـــــــق المـــــــرســـــــوم 49 الـــــــذي أصـــــــاب الـــــــحياة 
الاقتصادية في مناطق الجزيرة بالشلل.

كــــما حــــرم نــــظام الــــبعث عشــــرات آلاف الأكــــراد الــــسوريــــين مــــن حــــقوقــــهم 
المــــدنــــية، كــــالــــحصول عــــلى الــــجنسية الــــسوريــــة، وتــــسجيل أبــــنائــــهم فــــي 
المــــدارس، والــــتوظــــيف، والــــحصول عــــلى هــــويــــة أو جــــواز ســــفر، والــــتمتع 

بالرعاية الصحية، وقام بتسليمهم بدلاً من ذلك بطاقات لاجئين.

فهـل جـنة "الأقـليات" الـتي يـتباكـى مسـتشارو الـخارجـية الأمـريـكية -مـثل 
ولي نصر- على زوالها هي التي تحول مواطنيها إلى لاجئين؟ 

وهـل أعـمى إسـتراتـيجيو الإدارة الأمـريـكية -وعـلى رأسـهم تـوم ديـنيلون- 
الــخوف مــن تحــريــك المــياه الــراكــدة فــي الــجولان المــحتلة لــلمحافــظة عــلى 
أمـــن "إســـرائـــيل" عـــن إدراك مـــا أحـــدثـــته مـــليشيات "الشـــبيحة" وأجهـــزة 
أمـــــنه الـــــعشائـــــريـــــة مـــــن تـــــعديـــــات وإســـــاءات عـــــلى ســـــائـــــر أبـــــناء المـــــجتمع 

السوري بكافة انتماءاته وأعراقه؟

لـقد بـلغ هـاجـس الإدارة الأمـريـكية فـي المـحافـظة عـلى أمـن "إسـرائـيل"، 
بـــوزيـــر الـــدفـــاع الأمـــيركـــي لـــيون بـــانـــيتا إلـــى الـــدعـــوة لـــلإبـــقاء عـــلى الـــبنية 
الـتحتية لـجيش الـنظام وأجهـزة اسـتخباراتـه فـي المـرحـلة الانـتقالـية، وذلـك 
ضـــمن مشـــروع "الأســـديـــة دون أســـد"، والـــذي يـــقتضي المـــحافـــظة عـــلى 
الــــبنية الــــتحتية لــــلنظام بــــعد ســــقوط بــــشار وعــــدم تســــليح الــــجيش الحــــر 

بدعوى تغلغل العناصر المتشددة في صفوفه.

ولـتحقيق تـلك المخـططات فـإن المشـروع الـغربـي لـسوريـا الجـديـدة يـتطلب 
تــــعزيــــز الخــــلل الــــسكانــــي، وتــــرســــيخ الأمــــراض المــــجتمعية الــــتي قــــامــــت 



الـــثورة ضـــدهـــا، والمـــحافـــظة عـــلى هـــيمنة الـــبنية الـــعشائـــريـــة فـــي صـــفوف 
المـؤسـسة الـعسكريـة وأجهـزة الأمـن، ولا يـتحقق ذلـك إلا مـن وسـم كـتائـب 
الــجيش الحــر بــالتشــدد وتــخويــف الأقــليات مــن مــصير مــجهول فــي ظــل 

هيمنة "التطرف الديني".

ربــما يتحــدث رئــيس المجــلس الــوطــني الــسوري والــناطــق بــاســم المجــلس 
كـــــثيراً عـــــن الـــــتسامـــــح الـــــذي يـــــعتبر أحـــــد أهـــــم أســـــس الـــــهويـــــة الـــــسوريـــــة 
المـعاصـرة، لـكن الـوثـائـق الـغربـية تـعج بـالأمـثلة الـتي يـتغاضـى المـسؤولـون 
الـغربـيون الـيوم عـنها لـتمريـر مـشاريـعهم فـي ظـل قـصور أداء المـعارضـة 
الـــسياســـية فـــي الـــبلاد، ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره الـــقنصل الـــبريـــطانـــي شـــون 
بــــــــتاريــــــــخ 27 إبــــــــريــــــــل 1945، تــــــــحت عــــــــنوان: مســــــــتقبل الــــــــطوائــــــــف فــــــــي 
الجـمهوريـة الـسوريـة بـعد الاسـتقلال، والـذي تحـدث عـن تـسامـح الأغـلبية 

في المجتمع السوري مع "الأقليات" بقوله:

"المســلمين الــسنة يــتعامــلون بــتسامــح ظــاهــر مــع الأقــليات إلــى درجــة أن 
تــــمثيل الــــنصارى فــــي الــــبرلمــــان الــــسوري أكــــبر بــــكثير مــــن حجــــمهم فــــي 
المــــــجتمع الــــــسوري، بــــــل إن رئــــــيس الــــــوزراء (فــــــارس الــــــخوري) هــــــو مــــــن 
الـــنصارى الـــبروتســـتانـــت، وكـــذلـــك فـــإن اثـــنان مـــن الأعـــضاء الـــثلاثـــة فـــي 

الوفد السوري بمؤتمر سان فرانسيسكو هم من النصارى".

وإذا تـــذكـــرنـــا أن أول مـــن بـــادر بـــإثـــارة هـــذه المـــخاوف هـــو رئـــيس أركـــان 
الــــجيش الإســــرائــــيلي "بــــني غــــانــــتس" الــــذي أبــــدى قــــلقه عــــلى مــــصير: 
"أبـــــــناء الـــــــطائـــــــفة الـــــــعلويـــــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــا" وأعـــــــلن أن بـــــــلاده: "تســـــــتعد 
لاســــتيعاب لاجــــئين عــــلويــــين فــــي الــــجولان"، فــــإنــــه يــــمكن مــــعرفــــة مــــصدر 
الحــــملة الإعــــلامــــية الــــغربــــية ضــــد الــــجيش الحــــر فــــي الإعــــلام الــــغربــــي، 



والـــذي يـــعكس فـــي حـــقيقته الـــخوف مـــن انـــتهاء مـــرحـــلة الاســـتقرار الـــتي 
شهدتها المناطق الحدودية للكيان الصهيوني مع نظام حافظ وبشار.

أمــا المســتفيد الآخــر مــن هــذه الحــملة فــهو مجــموعــة مــن أقــطاب الــنظام 
الـــذيـــن يحـــدثـــون أنـــفسهم بـــالـــقفز مـــن ســـفينة بـــشار الـــغارقـــة، والمـــحافـــظة 
عـــلى مكتســـباتـــهم مـــن خـــلال تـــجاهـــل ســـياســـة الـــفئويـــة الـــتفتيتية المـــغلقة 
الــتي عــملوا عــليها خــلال الــفترة المــاضــية، والــتخويــف مــن يــقظة الــشعب 
السوري عبر استهداف مكونات الثورة السورية و"تخويف الأقليات".

لــقد كــان الــتسامــح ولا يــزال مــن أهــم صــفات الأغــلبية مــن أبــناء المــجتمع 
الــسوري، وأهــم مــا فــي هــذه المــسألــة هــو تــذكــير هــذه الــعناصــر بــضرورة 
عـــدم اســـتغفال الـــشعب الـــسوري، واســـتخدام الـــتضحيات الـــتي قـــدمـــها 

كأوراق مساومة تمكنهم من تقاسم السلطة بعد سقوط بشار.


